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العلاقات الاقتصادیة السعودیة ـ
المصریة تعززت في عھد الملك فھد

بالتفاھم والتوسع والقدرة على
تجاوز الصعاب

التبادل التجاري وصل إلى 718 ملیون دولار والاستثمارات السعودیة في مصر
بلغت 6 ملیارات دولار

القاھرة: یوسف عبد الھادي 
قدمت العلاقات الاقتصادیة والتجاریة والاستثماریة السعودیة ـ المصریة في عھد خادم

الحرمین الشریفین الراحل الملك فھد بن عبد العزیز، نموذجا لتعاون عربي یقوم على التفاھم
والثقة والقدرة على تجاوز الصعاب والتطلع المشترك للمستقبل، فضلا عن اتصافھا بالقوة

والثبات وتوافر الإمكانیات الكثیرة والمتنوعة للنمو والتوسع. كما تمیزت العلاقات
الاقتصادیة السعودیة ـ المصریة خلال ھذه الفترة التي امتدت لأكثر من عقدین بالعدید من

الخصائص التي تعزز من إمكانیة تنمیة وتعمیق التعاون التجاري والاقتصادي بینھما.

البلدان یشكلان عمقا استراتیجیا ھاما للمنطقة العربیة، وتتمتع كل منھما بثقل استراتیجي
إقلیمي ودولي على جمیع الأصعدة وفي مختلف الاتجاھات بجانب ثقلھا الاقتصادي على

الصعیدین العربي والإسلامي حیث یساھمان بحوالي 36 في المائة من الناتج المحلي
الإجمالي العربي وبحوالي 33 في المائة من إجمالي التجارة البینیة العربیة ولقد انعكست

ھذه الخصائص والعلاقات الخاصة والمتمیزة بین المملكة ومصر على مستوى القیادة
والحكومة وكذلك منظمات الأعمال على التعاون الاقتصادي الثنائي بینھما، حیث قفز حجم

المبادلات التجاریة السعودیة ـ المصریة وتضاعف عدة مرات خلال فترة الثمانینات
والتسعینات والسنوات الأربع الأولى من القرن الحالي، وبلغ حجم التبادل التجاري مطلع

العام الحالي 2005 حوالي 718.5 ملیون دولار بواقع 221.1 ملیون دولار صادرات مصریة
للمملكة مقابل 467.4 ملیون دولار صادرات سعودیة للأسواق المصریة وذلك مقابل تبادل

تجاري لا یتجاوز 179 ملیون دولار في مطلع عقد الثمانینات، وقد بلغ التبادل التجاري
السعودي ـ المصري ذروتھ في منتصف عقد التسعینات وتجاوز 1.2 ملیار دولار منھا 860

ملیون دولار صادرات سعودیة لمصر مقابل 340 ملیون دولار صادرات مصریة للأسواق
السعودیة. وكان لاتفاقیة التجارة التي جرى توقیعھا بین البلدین عام 1989 دور كبیر في

ھذه الطفرة، غیر أن انضمام مصر لعضویة منظمة التجارة العالمیة ألزمھا بعدم منح مزایا
تفضیلیة للتجارة مع المملكة باعتبارھا لیست عضوا في المنظمة، الأمر الذي عرقل نمو

التبادل التجاري بین البلدین مرحلیا قبل ان یتم الاتفاق بین البلدین على التعامل تجاریا من
خلال اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري العربي.

ولقد كان حرص القیادة السیاسیة في البلدین على تمیز العلاقات الاقتصادیة بین القاھرة
والریاض دافعا وحافزا لمنظمات الأعمال في البلدین على تعزیز التعاون في القطاع

الاستثماري والمشروعات الواعدة في المجالات الإنتاجیة والخدمیة المختلفة، لا سیما مع
اتجاه السیاسة الاقتصادیة في المملكة ومصر نحو توسیع نطاق دور القطاع الخاص. ومن

ھذا المنطلق، زادت الاستثمارات السعودیة المتدفقة على مصر باضطراد وظلت المملكة في
مقدمة الدول العربیة من حیث الاستثمار في مصر سواء داخل البلاد أو في المناطق الحرة
وبلغت ھذه الاستثمارات حتى مطلع العام الحالي 2005 نحو 6.2 ملیار دولار موزعة على

655 مشروعا تغطي المجالات الصناعیة والزراعیة والسیاحیة والخدمیة والتمویل كما
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تساھم رؤوس الأموال السعودیة في حوالي 22 مشروعا بالمناطق الحرة تبلغ تكالیفھا
الاستثماریة نحو 696 ملیون دولار.

ومما لا شك فیھ أن اھتمام القیادة السیاسیة في السعودیة وكذلك في مصر على وضع آلیة
تنفیذ فوریة وسریعة لحل المشكلات وإزالة جمیع العقبات التي واجھت التبادل التجاري

أخیرا والمتمثلة في رسوم الإغراق المصریة ضد بعض المنتجات البتروكیماویة السعودیة،
وكذلك الحظر السعودي ضد بعض صادرات مصر من الحاصلات الزراعیة یؤكد أن الجانبین

یسعیان إلى تعزیز نجاح التعاون الاقتصادي المتمیز بین البلدین.

وحسبما أكد الخبراء ورجال الأعمال، فإن ذلك انعكس على التعاون بین منظمات المال
والأعمال في البلدین بدلیل اتفاقیات التآخي التي تمت أخیرا بین العدید من الغرف التجاریة

الصناعیة المصریة والسعودیة وأیضا إعادة تشكیل مجلس الأعمال السعودي ـ المصري
المشترك والاتفاق على منح القطاع الخاص دورا أكبر في توطید العلاقات الاقتصادیة بین
البلدین، فضلا عن الطفرة الواضحة في الاستثمارات السعودیة المباشرة وغیر المباشرة
الوافدة لمصر والتي من المنتظر أن تتجاوز ملیاري دولار بنھایة العام الحالي خاصة مع

الاھتمام الذي أبداه الجانب السعودي بالاستثمارات في الشركات المصریة المطروحة للبیع
في إطار برنامج الخصخصة وكذلك قطاعات السیاحة والزراعة والبنوك في مصر، حیث

أعلنت شركة «سابك» السعودیة عن استثمار نحو 700 ملیون دولار في مصر الفترة المقبلة
ونجحت شركة فولا في الفوز بصفقة الشركة المصریة للأسمدة بالإضافة لإعلان رجال

أعمال في المملكة عن تنفیذ مشروعات سیاحیة باستثمارات تصل إلى 500 ملیون دولار في
قطاع السیاحة العلاجیة وبالإضافة للتجارة والاستثمار، فإن المملكة تأتي في المرتبة الثانیة

عربیا من حیث التدفق السیاحي العربي، ویبلغ إجمالي الانفاق السعودي في السیاحة
المصریة نحو 500 ملیون دولار سنویا. على ذلك، فإن المملكة تأتي أیضا في المرتبة الثانیة
بعد الولایات المتحدة الأمیركیة من حیث تحویلات المصریین العاملین بالخارج وذلك بعد أن

تضاعفت العمالة المصریة في المملكة إلى أكثر من 900 ألف عامل حیث بلغت قیمة ھذه
التحویلات العام الماضي 203.5 ملیون دولار مقابل 70 ملیون دولار عام 1983، الأمر

الذي یعكس مدى حرص القیادة السیاسیة في المملكة على تعزیز العلاقات الاقتصادیة مع
مصر. ومن جھة أخرى، أكد المسؤولون في وزارة التجارة الخارجیة والصناعة المصریة

والعدید من رجال الأعمال على عمق وقوة وثبات العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة السعودیة ـ
المصریة. واستبعدوا تأثر ھذه العلاقات برحیل خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد
العزیز وأوضحوا أن الملك عبد الله بن عبد العزیز لن یكون أقل حرصا على تعزیز التعاون

الاقتصادي السعودي مع مصر. وأضافوا أن العلاقات الاقتصادیة السعودیة ـ المصریة تتسم
بالقوة والثبات. وقال وكیل أول وزارة التجارة الخارجیة السید أبو القمصون، ان رحیل الملك

فھد خسارة كبیرة للسعودیة ومصر والعالم العربي حیث شھد عھده طفرة واضحة في
الاقتصاد السعودي برز في مجالات عدیدة منھا النھضة العمرانیة والتنوع في مصادر الدخل

بعد أن كان البترول ھو مصدر الدخل الوحید فقد زادت صادرات المملكة وتنوعت وظھرت
صناعات ذات قیمة مضافة قوة أبرزھا البتروكیماویات والحدید والصلب والسیارات

والأجھزة والمعدات الكھربائیة بالإضافة إلى الصناعات الغذائیة.

وأكد أبو القمصون أن العلاقات الاقتصادیة السعودیة ـ المصریة شھدت العام الماضي طفرة
نوعیة وكمیة واتجاھا نحو التكامل الاقتصادي وفتح أسواق جدیدة لمنتجات البلدین، وتجاوز

الجمیع العقبات التي عرقلت نمو التبادل التجاري الفترة السابقة.

وتوقع أبو القمصون ان تشھد ھذه العلاقات مزیدا من الانتعاش التجاري والاستثماري،
مؤكدا ان القیادة السعودیة الجدیدة لن تقل حرصا على توطید العلاقات الاقتصادیة مع مصر.

وأوضح رئیس اتحاد الغرف التجاریة المصریة خالد أبو إسماعیل أن منظمات الأعمال
المصریة تشاطر نظیرتھا في المملكة الأحزان لوفاة خادم الحرمین الشریفین. وأشار الى ان

الوفاء لذكرى الملك فھد بن عبد العزیز یستدعي من الجانبین مزیدا من توطید العلاقات
التجاریة والاقتصادیة التي كانت أحد أھم اھتمامات الملك فھد یرحمھ الله.

وأضاف أن الملك عبد الله بن عبد العزیز وولي عھده الأمیر سلطان بن عبد العزیز كانا
حریصین على لقاء وفود رجال الأعمال المصریة التي تزور المملكة والاستماع إلى

مقترحاتھم في كیفیة تعزیز التعاون الاقتصادي السعودي ـ المصري المشترك، الأمر الذي
یؤكد أن المرحلة المقبلة سوف تتمیز بجھود مكثفة بین البلدین لمزید من التكامل الاقتصادي

في المجالات المختلفة.
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وتابع أبو اسماعیل ان تجاھل المستثمرین السعودیین لأحداث شرم الشیخ وتأكیدھم المضي
قدما في مشروعاتھم وضخ أموال جدیدة في مشروعات أخرى یؤكد متانة العلاقات

الاقتصادیة بین البلدین.

وأعرب رئیس جمعیة رجال الأعمال المصریین جمال الناظر عن بالغ أسفھ لوفاة الملك فھد.
وأشار إلى انھ أبلغ كافة أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك تعازیھ،

موضحا أن ھذه الإنجازات تم تتویجھا في السنوات القلیلة الماضیة بحزمة من التشریعات
الاقتصادیة الھامة في مجال الاستثمار وسوق المال والسیاحة والعقارات. وأضاف ان الآلیات
التي جرى الاتفاق علیھا في مجال التعاون التجاري والاستثماري بین مصر والسعودیة تشیر

إلى أن الفترة المقبلة سوف ترى نموذجا غیر مسبوق في التعاون الثنائي یراعي مصالح
وحقوق الطرفین ویعظم الاستفادة من الإمكانیات المتوفرة لدیھما. وكشف الناظر أن القطاع
الخاص في البلدین سیكون لھ دور أكبر في تعزیز التعاون الاقتصادي السعودي ـ المصري

في المرحلة المقبلة، مؤكدا ان ھناك استثمارات سعودیة ضخمة قادمة خلال السنوات القلیلة
المقبلة في المجالات السیاحیة والزراعیة والمصرفیة وتكنولوجیا المعلومات والاتصال. وقد
طلب عدد كبیر من رؤساء منظمات الأعمال ورجال الأعمال من السفارة السعودیة بالقاھرة

أمس الموافقة على سفرھم للتعزیة في رحیل خادم الحرمین الشریفین.
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